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موقع الربانية
( الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب) 
يقدم
دورة الاستعداد لرمضان 1431هـ

تمارين التدبر
(22)
(الصادق سيُسأل عن صدقه في الصدق (
( وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {7} لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا(
]الأحزاب:  7- 8 [ 
قال تعالى {لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ} ]الأحزاب: 8[ ، ليسألهم سبحانه وتعالى هل صدقوا في صدقهم، هم صادقون... ليسألهم عن سر صدقهم.. ليسألهم لماذا تخلى عنهم صدقهم في بعض المواقف.. أيها الصداقون، ليسألهم هل صدقوا في صدقهم؟.
 سبحان الملك! كل هذا يُسأل الصادقون فيه.! فما بالك بغيرهم!
( اللهم طلقت نفسي(
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {28} وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (
]الأحزاب: 28-29 [ 
وتأمل قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} ]الأحزاب: 28 [ ، هل للإنسان أن يُخير نفسه هكذا (إن كنت تريدي الحياة الدنيا)؟.. وماذا يفعل إن اختارت نفسه الحياة الدنيا وزينتها، هل له أن يُطلقها؟.. اللهم قد طلقت نفسي.
(تأويب الجبال والطير (
( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ {10} أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {11} وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ {12} يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (
]سبأ: 10-13[ 
قال تعالى {يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ} ]سبأ: 10[ ، سبحان الله العظيم!.. هذه العجيبة هل هي فضيلة للذكر والذاكرين، أم أنها خصيصة لسيدنا داوود، هل الخصيصة لسيدنا داوود أن الله أعلمه بذلك؟، فهو يسمع تأويب الجبال وترديد الطير معه في الذكر وتلاوة الزبور، أم أن هذه الجبال تأوب فعلاً مع كل ذاكر؟.. ولكننا لا نرى ذلك؛ قال تعالى {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ } ]الإسراء: 44[ . لو أحسست بذلك..  أن الكون كله يتجاوب معك حين تذكر ربك لما فترت عن الذكر.
(الله بر وإن أنزل عقوبة.. فإن عاقبت فاترك الباب مفتوحًا(
( لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ {15} فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ {16} ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (
]سبأ: 15 - 17[ 
نتعلم البر من الله فهو سبحانه البر الرحيم، لما عاقب سبأ وأرسل عليهم سيل العرم وبدلهم بجنتيهم، لم يحرمهم النعم مرة.. بل ترك لهم شيئًا.. {وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ} ]سبأ: 16[ ، هذا الشيء القليل يُذكرهم بأصل النعم ويردهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عاقبت فاترك الباب مفتوحًا ليرجع من يرجع، وإذا سلبت أو منعت فاجعل للعطاء بقية تصل بها.. لعله يُوصل بها من قطع.
(حقيقة الحزن(
( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ {32} جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ {33} وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ {34} الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ(
]فاطر: 32-35[ 
قال تعالى {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ} ]فاطر: 34[ ، الحزن هو الصعب والشاق من ... ، (اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلاً). 
كثيرًا ما قلنا أن دخول الجنة سهل ولكن الصعب هو نفوسنا، فحين لُينت النفوس فأصبحت مطئمنة.. ذهب الحزن، وذهبت الصعوبات والمشقات، وقد ثبت أن أهل الجنة يُلهمون التسبيح كما تُلهمون النفس. (فاللهم أ ذهب عنا الحزن في الدنيا والآخرة). 
منطلقات للتدبر
أخي،،، 

سأمر فقط على إشارة إن كل واحد سوف يسأل من أين أتيت بهذا المعنى؟ وكيف جئت به؟ 

فخذ هذه المنطلقات:
· إذا قال الله أنه سيفعل شيئًا.. فتخيله وقع.
· انشغل بالتدبر بنفسك، وأقبل على شأنك، فإن وجه اللوم أو التهديد لغيرها كانت نفسك أحق به وأولى.
· أحب الله وأحسن الظن به في كل الوجوه.
· تأثر بصفات الله، وطالب نفسك بالتخلق بما يجوز للبشر بذلك.
· ضع يدك على مشكلة حياتك.. اعرف المشكلة.. امسك بها..  وابحث عن حل.
· بعض الفتوحات حصري وخاص  على حفاظ القرآن، الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب.. وليس الذي يحتاج لمراجعة حفظه.  
هيا اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات

وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة

tadabor.yaqob@gmail.com
أحبكم في الله ،،، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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